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مختصر سعد التفتازاني
قال الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ: ».. وهي زبدة مستخلصة من تحقيقات المطول والمفتاح يحتسُونها 
قبــل إبانهــا، ثــم يتناولــون مختصــر التفتازانــي قبــل أن يأخــذوا شــيئا مــن علــم المعانــي، وفــي ابتدائهــم شــوطٌ، 

وفــي انتقالهــم طفرةٌ«.

قلــت: قولــه »زبــدة مســتخلصة«، فيــه مجــاز. والمقصــود أن مــا في الرســالة الســمرقندية هــو صفــو مــا في 
»المطــول« و»المفتــاح«.

والمقصــود بالتحقيقــات هنــا إثبــات دليــل المســائل مطلقــا. فــإذا أرادوا التعبــر عــن إثبــات دليــل المســألة 
التحقيــق إلا في المعــى، كمــا لا يســتعمل  بالتدقيقــات. ولا يســتعمل  فيــه دقــة، عــروا عنهــا  علــى وجــه 

التهذيــب إلا في اللفــظ.

وفي قوله: يحتسونها، إشارة إلى جملة من المعاني، هي: قلة الأخذ، والتمهل في العمل، وشدة الطلب. 
لأن الاحتســاء: نـبَْــثُ الــراب لخــروج المــاء، وهــو العمــل في مهلــة. فــإنَّ احتســاه كتحَسَّــاه. والتحســي: عمــلٌ 

في مهلــةٍ. فالإشــارة هنــا إلى ضعــف مــا يحصلونــه وقلتــه.

وإبــان كل شــيء: وقتــه وحينــه الــذي يكــون فيــه. ومعــى ذلــك أنهــم قدمــوا في الطلــب مــا كان حقــه أن 
يؤخــر. وهــي رســالة الســمرقندي.

ــم يتناولــون مختصــر التفتازانــي..«. أي: يتعاطــون مختصــر التفتــازاني. وهــو شــرحه الصغــر  قال:»..ث
علــى »تلخيــص المفتــاح«. وكان إتمامــه لــه ســنة: 756 هـــ، وذلــك بعــد ســنوات قلائــلَ مــن فراغــه مــن الشــرح 
الكبــر، وهــو »المطــول«. إذ كان فراغــه منــه ســنة: 748 هـــ. فــالأول هــو مختصــر للشــرح الثــاني. وقــد كتــب 
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محمــد بــن عرفــة الدســوقي )ت: 1232 هـــ( علــى هــذا المختصــر حاشــية، وهــي مشــهورة معروفــة.

وقولــه: »قبــل أن يأخــذوا شــيئا مــن علــم المعانــي، وفــي ابتدائهــم شــوط، وفــي انتقالهــم طفــرة..«. 

يقصــد بــه أن الرســالة الســمرقندية في البيــان، وليــس فيهــا شــيء مــن علــم المعــاني، ولذلــك فــإن قراءتهــم لهــا لا 

تنفعهــم في تحصيــل مســائل هــذا العلــم، فإنهــم إنمــا يبــدؤون في قراءتــه مــن »مختصــر التفتــازاني«، وفي ذلــك مــن 

الصعوبــة مــا لا يخفــى.

فهــم لم يبــدؤوا مــن حيــث ينبغــي لهــم أن يبــدؤوا، بــل تركــوا شــوطا، وانتقلــوا إلى الــذي يليــه. والأصــل 

ــعَ في اســتعمالها علــى ســبيل المجــاز. في الشــوط: مســافةٌ مــن الأرض يعدوهــا الفــرسُ، كالميــدان ونحــوه. ثم تـوُُسِّ

وفيــه معــى آخــر يحتملــه الــكلام، ولا أرى الشــيخ قصــده، وهــو: تــرك التثبــت. لأن أصــل وضــع الشــوط 

. ولذلــك كــره جماعــة مــن الفقهــاء أن يقــال لطَوْفــَاتِ الطــواف: أشــواطٌ.  في مُضِــيٍّ في غــر تثبــتٍ ولا في حــقٍّ

لأن الشــوطَ باطــلٌ، والطــوافَ بالبيــت مــن الباقيــات الصالحــات.

والطفــرة: الوثبــة. أي إن انتقالهــم إلى »مختصــر الســعد« فيــه تــرك لكتــب أخــرى يحتــاج أن ينظــر فيهــا 

المبتــدئ قبــل أن يعــرج علــى مثــل هــذا الكتــاب.

قــال: »فرأيــت أن أضــع لهــم مختصــرا وجيــزا يلُِــمُّ بمهمــات علــم البلاغــة ليكــون لهــم كالمقدمــة 

لمزاولــة دروس مختصــر التفتازانــي، ووضعتــه وضــع مــن يقصــد إلــى تثقيــف طلبــة هــذا العلــم بالمســائل النافعــة 

المجــردة عــن المباحــث الطفيفــة فــي فنــون البلاغــة الثلاثــة..«.

أشــار هنــا إلى منهجــه في مختصــره، وهــو عــدم التعمــق في المســائل، ممــا لا ينفــع المبتــدئ في هــذا العلــم. 

وهــو قولــه: يلــم بمهمــات علــم البلاغــة. فــإن قولهــم: ألم بالأمــر معنــاه أنــه لم يتعمــق فيــه. واقتصــاره علــى 

المهمــات فيــه تــرك لقضايــا الخــلاف، وجزئيــات المســائل وتفريعاتهــا. وبذلــك فهــو يصلــح مقدمــة، تقــوم مقــام 

الرســالة الســمرقندية الــي كانــوا يبــدؤون بهــا، ينتقلــون بعدهــا لمختصــر الســعد، رحمــه الله تعــالى.


